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في الوطني الفلسطیني أمرا مخیفا إذا ما أخذناقد یكون الإفراط في التفاؤل بشأن الحوار
علىولكن بالطبع لا ننكر ھنا. طریق ھذا الحوارالاعتبار المخاطر والتحدیات التي تقف في

ھذا الالتفات إلى التحدیات والمعیقات التي تعترضالمتفائلین تفاؤلھم، ولكننا نحذر من عدم
بعض الاكتراث بمخاوف المتشائمین الذین، وحسبوفي المقابل، فإن ھذا لا یعني عدم. الحوار

.تحقیق الحوار النتائج المرجوة منھالاستطلاعات، متشائمون من إمكانیة
مھمة، وھي أن ھذا الحوار لا یشكل أول تجربةمن الإشارة إلى مسألةفي البدایة، لا بد 

الفلسطینیة ما أن التجربة متكررة، وحدیثة، والذاكرةوھذا یعني. فلسطینیة في الفترة الأخیرة
ولذلك، فإن الثقة . السابقةعوامل النجاح والفشل التي صبغت التجاربفتئت تحمل في طیاتھا

وھذا یعني أنھ لن یكون . قائمةللتحدیات التي قد تعترضھم، لا شكمدركون بأن المحاورین
إن .وھذا ما أظن أنھ سیحدثتستغرق جولات الحوار وقتا أطول من المتوقع،مستغربا أن

داخلي، تقدیم رغم عدم قدرة أي طرف خارجي، أو حتىالحوار بادیة بوضوح،ضمانات نجاح
بالتأكید ضمانة بینة من التأكید علیھما، یشكلانأمران لا بدولكن ھناك. ضمانات ملموسة

اعتبار أن كل السبل الأخرى ھو حاجة الأطراف جمیعا للحوار، علىالأول: لنجاح الحوار
على الساحة الفلسطینیة من أحداث في الوقت الراھن، خاصة بعد كل ما جرىلیست خیارات

.يالفلسطینالقاصي والداني، ولیس موضع فخر للشعبیعلمھا
كما الخارجیة، والارتباطات بالأجندات المختلفة،وھذا بالطبع یشمل المراھنة على الجھات

.التجربة الفلسطینیة في السنوات الأخیرةیشمل خیارات الإقصاء التي مرت بھا
مستمرة لا تتوقف، على اعتبار أن الخلافاتالأمر الثاني ھو أن الحوار ینبغي أن یكون عملیة

وھذا یعني أنھ لا ینبغي أن یكون ھناك. أمامھلحوار، وأنھ یجب عدم إغلاق البابیمكن حلھا با
أن یقدم التسویات التي تمثل القواسم المشتركةسقوفا من أي نوع للحوار الوطني الذي من شأنھ
.بصعوبة الأمروالحلول المقبولة للأطراف المختلفة، مع الإدراك

ھي التفاصیل الإشارة إلیھا في الحوار الوطني الفلسطینييمن ھنا، فإن أھم التحدیات التي ینبغ
.ل اللجان الخمسسیتناولھا البحث من خلاالمتعلقة بالقضایا الأساسیة التي

أن القضایا الخلافیة ملیئة بالألغام، وتحتاج إلىوھنا لن ندخل في ھذه المسألة، ولكن نشیر إلى
الأحیان، والتروي في تفكیك الإشكالیاتبعضحوار ھادئ ونفس طویل، ومقاربات صعبة في

الرئیس أبو ولنأخذ مثالا على ذلك القضیة التي طرحھا.التي تكمن بین طیات ھذه التفاصیل
الوحدة الوطنیة فقد قال الرئیس بأن حكومة. الوحدة الوطنیةمازن مؤخرا، وھي برنامج حكومة

الموقف للرئیس ومع أن ھذا. یةوالتزامات السلطة الفلسطینیجب أن تقبل بحل الدولتین
في ھذا الأمر، في رأي ، إلا أن الحدیث2006فوز حماس في انتخابات الفلسطیني لم یتغیر منذ

الفلسطینیة ستناقش ھذه على اعتبار أن ھناك لجنة مختصة بالحكومةالمراقبین، سابق لأوانھ،
قطعا واحدة من الأمور التي ولكن ھذه القضیة ستكون. برنامج الحكومةالتفاصیل، وتحدد
والأم ر بالطبع یأخذ . الأطرافكبیرة لحلھا، وإیجاد الصیغة المناسبة لجمیعتحتاج إلى جھود

.والأجھزة الأمنیة وغیرھا من الملفاتتعقیدا عند الحدیث عن منظمة التحریرمنحى أكثر
یشكلان إغفالھما، بل قدمن التحدیات من المھم عدملكن، بالإضافة إلى ما ذكرنا، ھناك نوعان

النوع . علیھماوالإصرار بالتالي على مواجھتھما، والتغلبالسبب الأھم في الالتفات إلیھما،
وھذا . الداخليالحوار الوطني، سواء على الصعید الخارجي أوالأول یتعلق بالمتضررین من
ولكن تذلیلھا یمثل عذر،أن إمكانیة وضع العراقیل لیس بالأمر المتأمر غایة في الخطورة، حیث

وفي ھذا الصدد، لا. عادیة من جمیع الأطرافقدرة تفاوضیة، وإرادة غیر



والمتمثل بمواقف إسرائیل، وربما دول عربیةبد من التأكید على خطورة التحدي الخارجي،
یمكن مواجھة كل ذلك بتأكید القرار المستقل،وبالطبع. وإقلیمیة وأوروبیة والولایات المتحدة

.على فرض التصور الوحدوي على الآخرینوعدم الارتھان إلى أیة جھة خارجیة، بل والعمل
من خلالھ التي تواجھ الحوار الوطني ھو المنظور الذيالجانب الثاني من التحدیات الجوھریة

وتقدیم المصلحة یعني أھمیة الارتقاء إلى مستوى التحدیات،وھذا. یشارك كل طرف في الحوار
.الفئویة والحزبیة والشخصیة لدى كل طرفة العلیا على المصالحالوطنی

المصلحة العلیا فوق كل اعتبار ھو أمر في غایةإن التخندق خلف المواقف الحزبیة، دون وضع
.كافة والھادفة لإنھاء الانقسامالخطورة، ومن شأنھ أن یفشل الجھود المبذولة

إنھ الفرصة اھرة ھو الفرصة الأخیرة، ولكني أقولالقھناك من یقول أن الحوار الذي انطلق في
وطنیة تؤسس لنظام وتتواصل حتى الوصول إلى صیغة توافقیةالوحیدة، والتي یجب أن تستمر

إسرائیلیة قادمة لا تقیم أي اعتبار حكومةأيللمرحلة القادمة، سیما وأن سیاسي فلسطیني
.وحقوقھ الوطنیة المشروعةطینيلا تقیم أي اعتبار لوجود الشعب الفلسللسلام، بل

ومعاناة الشعب. ینبغي أن یكون كذلك بالمطلقإن فشل الحوار، لا سمح الله، لیس خیارا، ولا
أن ومما لا شك فیھ. أن وجوده مھدد من الخارجالفلسطیني لا یجوز أن تكون من داخلھ، طالما

إتاحة الفرصة لأي طرف منھذا الحوار، وعدم للإنسان الفلسطیني دورا أساسیا في تعزیز
.قضیة مصیریة للشعب الفلسطینيالأطراف للإفلات من ھذا الحوار الذي یمثل
آلیات منھا، على سبیل المثال لا الحصر، وجودوحوار ناجح لا بد لھ من عناصر مھمة،

سم ومستمرة لحالتوافق علیھا، ثم اعتماد الحوار كآلیة دائمةور التي یتمتفصیلیة لتنفیذ الأم
.علیھا الجمیعالنظر، والوصول إلى الحلول المثلى التي یتوافقفات وتقریب وجھاتالخلا


